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مقدّمة 

  ان الاعداد للزواج وللحياة الزوجية العائلية له اهمية كبرى بالنسبة لصالح الكنيسة. بالواقع، ان لسرّ الزواج قيمة ثمينة بالنسبة للجماعة المسيحية، وبالدرجة الاولى للازواج الذين لا يجوز ان يأتي قرارهم عرضة للارتجال او للخيارات المتسرّعة. في عهود سابقة، كان بامكان هذا الاستعداد ان يعتمد على مساندة المجتمع الذي يقرّ بقيم الزواج وبما ينجم عنه من خير. وكانت الكنيسة تحافظ، بلا عقبة ولا تردّد، على قداسة الزواج، ادراكاً منها انه يمثّل ضمانة كنسيّة وخليّة حيوية في شعب الله. ان السند الذي كان يحظى به هذا السرّ، وسط الجماعات المسيحية، اقلّه تلك التي فيها تغلغلت البشارة الانجيلية حتى الاعماق، فقد كان ثابتاً موحداً ومتماسكاً.  وكانت حالات الانفصال والاخفاق نادرة بوجه العموم. وكان الطلاق يُعتبر بمثابة جرحٍ اجتماعي (راجع الوثيقة المجمعية، "فرح ورجاء" رقم 47). 
  اما اليوم، على العكس، فإننا نشهد، في حالات أبعد من أن تُحسَبَ شواذاً، انحطاطاً بارزاً في العلية وتفتّتاً لقيم الزواج. ففي عدد من البلدان، خاصة المتطوّرة منها اقتصاديّاً، تراجعت نسبة الزواجات وارتفعت نسبة الزواجات المتأخرة وحالات الطلاق والانفصال، حتى في السنوات الاولى من الحياة الزوجية. وهذا ما لا بدّ له ان يحمل على اثارة القلق الراعوي وطرح السؤال المتكرّر الآف المرات: هل الاشخاص الذين يتقدّمون للزواج يتهيأون له بالفعل؟ 
  إن مسألة الاعداد لقبول هذا السرّ وللحياة الزوجية التي تنجم عنه لتبدو ضرورة راعوية كبرى، وذلك لصالح الازواج انفسهم، بالدرجة الاولى، وكذلك ايضاً لصالح الجماعة المسيحية بكاملها ولخير المجتمع. لذلك فالاهتمام بهذا الموضوع يتنامى من كل جانب، وتتعدّد المبادرات لتقديم الاجوبة المؤاتية والملائمة لموضوع الاستعداد لهذا السرّ. 

2- ان المجلس الحبرى من اجل العيلة، فيما له من اتصال مستمرّ بالمجالس الاسقفية وبالاساقفة، عبر اللقاءات والاجتماعات المختلفة، خاصة في مناسبة الزيارات للاعتاب الرسولية، يتابع الاهتمامَ الراعويَّ بكل ما يتعلّق بالتهيئة لسرّ الزواج والاحتفال به وبالحياة التي تنجم عنه. وقد طُلب تكراراً الى المجلس أن يوفّر اداة لاستعداد الخاطبين المسيحيين. فكان ما حقّقه هذه الصفحات التوجيهية التي حظيت بمساهمة العديد من الحركات الرسولية ومجموعات وهيئات تتعاون في مجال العمل الراعوي العائلي، مقدّمةً الدعم والنصح والخبرة لانجاز هذه الوثيقة التوجيهية. 

  ان الاعداد للزواج يشكّل مرحلة مميزة من عمل العناية الالهية، بالنسبة للذين يتقدّمون من هذا السرّ المسيحي، بل هو زمنٌ يخاطب فيه الله الخاطبين ويوقظ فيهم الوعي للدعوة الى الزواج والحياة التي يشكّل الزواج مدخلاً اليها. ان الخطوبة تندرج في إطار مسيرة انجيلية مكثفة. والواقع ان الخاطبين، ازواج المستقبل، تتهافت عليهم في الحياة اسئلة ذات علاقة مؤثّرة في العيلة. لذلك فإنهم مدعوّون لأن يدركوا ما معنى الحبّ المسؤول الناضج بالنسبة لجماعة الحياة والمحبة التي سوف تتمثّل في عائلتهم كنيسةً بيتيّةً حقيقية تساهم في إغناء الكنيسة بكاملها. 
  ان اهمية الاعداد للزواج تفترض مسيرة انجيلية لانضاج الايمان وتعميقه. إذا كان الايمان ضعيفاً وشبه معدوم (راجع: الارشاد الرسولي Familiaris Consortio "وظائف العائلة المسيحيّة في عالم اليوم" الفقرة 68)، فينبغي حينئذٍ إنعاشه. وهذا ما قد يقتضي له تثقيف يتطلّب المثابرة والصبر ويكون من شأنه ان يبعث في الخاطبين جذوة الايمان الحيّ ويعمل على تغذيته. في الاوساط المطبوعة بروح الوثنية، بنوع خاص، يُفضّل إسداء النُصح باعتماد "المبادىء" التي يجب تلقينها في ما يشبه مسيرة الايمان هذه، المماثلة للموعوظية" (راجع: وظائف العائلة المسيحية، الفقرة 66) وبعرضٍ للحقائق المسيحية الاساسية التي تمكّن ازواج المستقبل من اكتساب نضوج الايمان او تعزيزه. ويستحسن ان تتحوّل هذه الفترة المميّزة من الاستعداد للزواج الى بشارة جديدة تُوجّه لعائلات المستقبل تحت شعار الرجاء. 
3- هذا الانتباه الخاص اظهرته بصورة واضحة كل من تعاليم المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني (فرح ورجاء، الفقرة 52) وتوجيهات التعاليم الحبرية الرسمية (وظائف العائلة المسيحية، الفقرة 66) والتشريع الكنسي (الحق القانوني، القانون رقم 1063، وقانون الكنائس الشرقية، القانون رقم 783) والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (الفقرة 1632) وسواها من وثائق التعليم الحبري الرسمي، ومنها "شرعة حقوق العيلة". اما الوثيقتان الحديثتا العهد من التعليم الحبري الرسمي، الرسالة "الى الاسر" والرسالة العامة "انجيل الحياة" فإنهما تقدّمان لنا، في هذا الصدد، المساعدة الجلّى. 

  لقد بادر المجلس الحبري للعيلة، الذي أصغى إلى الطلبات المتكررة التي وُجهت اليه، الى التفكير حول هذا الموضوع، مركّزاً اكثر ما يكون على "حلقات الاعداد". وذلك في خط الارشاد الرسولي "وظائف العائلة المسيحية في عالم اليوم، 1981". وتابع، بِصَدَدِ التأليف، المسار الآتي: سنة 1991 خصّص المجلس الحبري جمعيته العامة (30 ايلول/سبتمبر حتى 5 تشرين الاول/ اكتوبر) لمعالجة موضوع الاستعداد للزواج. وفي هذا السياق قدّمت لجنة رئاسة المجلس الحبري واعضاؤه مواداً كثيرة لصياغة المسودّة الاولى للنصّ. ثم من 8 تموز/يوليو 1992 الى 13 منه، دُعي فريق عمل مؤلف من رعاة ومستشارين وخبراء لصياغة المسودّة الثانية، وقد أرسلت، لاحقاً، الى المجالس الاسقفية التي طُلِبَ اليها المساهمة وتقديم المقترحات الاضافية. وبعد ورود الاجوبة باعداد كبيرة مع ما تحمله من مقترحات ملائمة، تمّ درسها وادراجها في النص الاخير، على يد فريق عملٍ، سنة 1995. اما الآن فإن المجلس الحبري يقدّم هذه "الوثيقة-الدليل"، بمثابة اساس لعمل راعوي غايته الاعداد لسرّ الزواج. وهذه الوثيقة ستكون مفيدة، بنوع خاص، للمجالس الاسقفية، كي يُنشِىء كل منها دليلها الخاص، ولكي تعزّز الالتزام الراعوي في الابرشيات والرعايا والحركات الرسولية (راجع: وظائف العائلة المسيحية، الفقرة 66). 
4- ان "الشرعة الكبرى" للعائلات، وهو الارشاد الرسولي "وظائف العائلة المسيحية" قد اشارت الى  ان "ما طرأ من تغييرات داخل جميع الجماعات، تقريباً، في ايامنا، يقضي، لا على العائلة وحدها، بل على المجتمع البشري والكنيسة، بذل طاقة الجهد لاعداد الشبان اعداداً لائقاً ليقوموا بمسؤولياتهم المقبلة. (...) ولهذا بات لزاماً على الكنيسة ان تعمل على وضع برامج اعدادية للزواج تكون اوفى بالمقصود من اجل تذليل الصعوبات- على قدر المستطاع – التي تعترض سبيل الكثيرين من الازواج. وعلى الاخص من اجل رعاية ما يُعقد من زواجات، رعايةً اكيدة تضمن لها النضج والنجاح" (وظائف العائلة المسيحية، الفقرة 66). 
  ان الحق القانوني قد نصّ على أن يتوفّر "الاستعداد الشخصي للزواج المزمع انعقاده. وبفضل هذا الاستعداد يتهيأ المتعاقدون للقداسة ولموجبات حالتهم الجديدة". (القانون رقم 783، المقطع 1 من الحق القانوني الغربي). وهو ما ورد ايضاً في رتبة الاحتفال بسرّ الزواج (Ordo Celebrandi Matrimonium 12) وأعلن الأب الاقدس في خطابه الذي القاه في مناسبة انعقاد الجلسة العامة للمجلس الحبري للعيلة، في 4 تشرين الاول/ 1كتوبر 1991 انه بقدر ما تكون جسيمة الصعوبات الراهنة لمعرفة حقيقة السرّ المسيحي ومؤسّسة الزواج نفسها، بقدر ما ينبغي ان تكون كبيرة الجهود المبذولة التي من شأنها أن تهيء الازواج تهيئة ملائمة لمسؤولياتهم" واضاف، في اشارة واضحة الى الدروس، بالمعنى الحصري للكلمة: "لقد لاحظتم انه، نظراً للضرورة التي يقتضيها تقديم مثل هذه الدروس، في الرعايا، ونظراً للنتائج الايجابية التي توفرها مختلف الطرائق المتعبة، يبدو من المفيد تحديد القواعد التي ينبغي اعتمادها دليلاً أو مرشداً لاجل تقديم المساندة الملائمة الى الكنائس الخاصة"، لا سيّما وأن، وسط الكنائس الخاصة هذه،  تشكل مسؤولية العيلة جزءاً من "شعب الحياة ولاجل الحياة" وهي مسؤولية حاسمة، تنبع من طبيعتها ذاتها، اي ان تكون جماعة حياة ومحبة، قائمة على الزواج، كما تنبع من رسالتها في "الحفاظ على المحبة وإعلانها ونقلها" (راجع: إنجيل الحياة الفقرة 92؛ وظائف العائلة المسيحية الفقرة 17). 

5- لهذه الغاية يقدّم المجلس الحبري للعيلة هذه الوثيقة حول الاعداد لسرّ الزواج والاحتفال به. 

  تشكل الخطوط الرئيسة في هذا النص مساراً الى الاعداد البعيد والقريب والمباشر لسرّ الزواج (راجع: وظائف العائلة المسيحية الفقرة 66). ان المادة المقترحة موجّهة، قبل كل شيء، للمجالس الاسقفية والاساقفة ومعاونيهم في مجال العمل الراعوي  للاعداد على الزواج. اما الخاطبون فإنهم يشكّلون، هنا، موضوع اهتمام الكنيسة داخل العمل الراعوي. 

6- ينبغي اعارة انتباه راعوي خاص للخاطبين القائمين في اوضاع خاصة استدركتها القوانين رقم 1061 و1072 و1125 من مجموعة الحق القانوني والقانونان رقم 789 و814 من مجموعة قانون الكنائس الشرقية. بالنسبة لهذه القوانين فإن الخطوط المرسومة في هذه الوثيقة- حتى لو لم يكن بالامكان تطبيقها بكاملها- فهي مع ذلك، تُشكّل خدمة مفيدة في توجيه الخاطبين توجيهاً سليماً وفي المرافقة التي يجب ان يحظوا بها. 

  ان الكنيسة، امانةً منها لارادة المسيح وتعاليمه، تعبّر في تشريعها عن محبّتها الراعوية، عندما تأخذ بالاعتبار كل وضع من الاوضاع التي قد يجد المؤمنون نفسهم فيها: فالقواعد والمبادىء المقترحة انما هي وسائل ترمي الى المساندة الفعلية ولا ينبغي اعتبارها كأنها واجبات ملزمة وآمرة. 

7- ان المبرّر العقائدي الاساسي الذي تقوم عليه هذه "الوثيقة الدليل" قد نشأ انطلاقاً من القناعة بأن الزواج انما هو خير يستمد اصوله من الخلق، ولهذا تنغرس جذوره في الطبيعة البشرية. "الم تقرأوا ان الخالق، منذ البدء، رجلاً وامرأة ابدعهما وقال: هوذا يترك الرجل اباه وامه ويلزم امرأته، والاثنان يشكلان شخصاً واحداً" (متى 19/4-5). لذا فأن ما تقوم به الكنيسة لاجل العيلة والزواج يسهم، بكل تأكيد، في خير المجتمع، بحد ذاته، وفي خير جميع البشر. بالفعل، ان الزواج المسيحي، باعتباره صيغة حياة جديدة حقّقها المسيح القائم من الموت، يعبّر دائماً عن حقيقة المحبّة الزوجية ويشكّل نوعاً من نبوءة تعلن، بصورة جليّة، عن المقتضى الحقيقي للكائن البشري. الرجل والمرأة مدعوّان، منذ البدء، للعيش في شراكة حياة ومحبة وفي تكامل يفضي كلّه الى كرامة انسانية اعظم للزوجين ولخير الاولاد والمجتمع نفسه مع "حماية الحياة وتعزيزها...، واجب الجميع  ومسؤوليتهم" (انجيل الحياة الفقرة 91). 

8- لذا تأخذ هذه الوثيقة بالاعتبار كلاً من الوقائع البشرية الطبيعية المتعلّقة بالمؤسسة الالهية والوقائع الخاصة بالسر الذي رسمه المسيح. والوثيقة تتمحور حول ثلاثة اقسام: 

1- اهمية الاعداد للزواج المسيحي
2- مراحل هذا الاعداد وفتراته

3- الاحتفال بالزواج

القسم الاول

أهميّة الإعداد للزواج المسيحي
9- ان نقطة الانطلاق في مسيرة الاعداد للزواج تقوم على الوعي بأن العهد الزوجي قد تبنّاه السيد المسيح ورفعه بقوة الروح القدس إلى مستوى سرّ العهد الجديد. فهو يشرك المتعاهدَيْن في محبة المسيح المتفانية نحو عروسه الكنيسة (رسالة القديس بولس الى اهل افسس 5/25-32)، جاعلاً منهما جزءاً من هذه المحبة وصورة لها. انّه يحوّلهما الى تمجيد للرب ويقدس الاتحاد الزوجي وحياة المؤمنين المسيحيين الذين يحترمون هذا العهد وبه يحققون ولادة العائلة المسيحية، الكنيسة البيتية، و"الخلية الاولى والحيوية للمجتمع" (قرار مجمعي في رسالة العلمانيين الفقرة 11) و"معبد الحياة" (الرسالة العامة، انجيل الحياة، الفقرة 92 وايضاً الفقرات 6 و88 و94). فالسر يُحتفل به ويُعاش في صميم العهد الجديد اي في السر الفصحي. انه المسيح العروس، المُقيم فيما بيننا، (راجع الرسالة "الى الاسر" الفقرة 18؛ متى 9/15) وينبوع كلّ قوّة. فالأزواج والعائلات المسيحية ليسوا اذاً معزولين ولا مهملين. 

  ان الزواج، في نظر المسيحيين، ومصدره الله الخالق، ينطوي، فضلاً عن ذلك، على دعوة حقيقية الى حالة من حياة معيّنة تتمتع بنعمة خاصة. ولكي تبلغ نضوجها، يقتضي لهذه الدعوة استعداد مؤاتٍ وخاص. انها درب ايمان ومحبة خاصة تُوهب للزوجين من اجل خير الكنيسة والمجتمع. وهذا بكل ما للالتزام العلني من معنى وقوة يقطعه المتعاهدون امام الله والمجتمع وبه يتخطّون الحدود الفرديّة. 

10- ان الزواج، بوصفه جماعة حياة ومحبة ومؤسسة الهية طبيعية وسراً، يحتفظ في ذاته دائماً، وبالرغم من الصعوبات القائمة، بمصدر هائل من الطاقة (راجع وظائف العائلة المسيحية، الفقرة 43) التي تستطيع، بشهادة الازواج، ان تتحوّل الى بشرى جديدة تُسهم بقوة في نشر بشارة انجيلية جديدة وتضمن مستقبل المجتمع. هذه القوة ينبغي اكتشافها وتقييمها بواسطة الازواج انفسهم والجماعة الكنسية، في المرحلة التي تسبق الاحتفال بالزواج وتشكّل استعداداً له. 

  هناك ابرشيات كثيرة في العالم التزمت  بالبحث عن صيغة استعداد للزواج اكثر ملاءمة وتجدّداً. فعديدة هي الاختبارات الايجابية التي يطّلع عليها المجلس الحبري للعيلة، وهي تأخذ، دون شك، شكلاً تطبيقياً متنامياًً، وتقدم مساعدات قيمة عندما يأخذ علماً بها كل من المجالس الاساقفة وتوضع موضع العمل في الكنائس المحلّية. 

  ان ما ندعوه هنا اعداداً يعني منهجية واسعة وملزمة للتثقيف على الحياة الزوجية، مع الاخذ بعين الاعتبار مجموعة قيمها بكاملها. لهذا السبب ونظراً للظروف السيكولوجية والحضارية الراهنة، فالاستعداد للزواج يشكل ضرورة ملّحة. في الواقع، المطلوب هو ان نربّي على احترام الحياة والحفاظ عليها بحيث تصبح، في معبد العائلات، ثقافةً حقيقية وخاصة للحياة الانسانية، في كل مظاهرها وفي كل الاعمار، وذلك لصالح جميع اولئك الذين يكوّنون جزءاً من "شعب الحياة ولاجل الحياة" (انجيل الحياة، الفقرات 6 و78 و105). ان حقيقة الزواج نفسها هي من الغنى بحيث انها تتطلّب، بادىء ذي بدء، حملةَ توعيةٍ حتى يشعرَ الخاطبون بضرورة الاستعداد لها. على المعنيين بالعمل الراعوي للعلية ان يوجّهوا كل جهودهم لتحسين هذا الاستعداد، باللجوء الى الوسائل التربوية والسيكولوجية الموجّهة توجيهاً سليماً. 

  في وثيقة نشرها، حديثاً، المجلس الحبري للعيلة (8 كانون الاول ديسمبر 1995)، بعنوان "الانسان والجنس، حقيقة ومدلول: توجيهات من اجل التربية في العلية"، رمى مجلسنا من خلالها الى مساندة العائلات في مهمتها التربوية نحو ابنائها في مجال الحياة الجنسيّة. 

11- أخيراً، ان حرص الكنيسة في هذا الموضوع أصبح أكثر إلحاحاً، بالنظر الى الظروف الحالية- وقد أتينا على ذكرها أعلاه- حيث نلمس، من جهة، العودةَ الى القيم والجوانب ذات الشأن في الزواج والعيلة، مع بروز شهادات سارّة للكثير من الازواج والعائلات المسيحية؛ ونلمس، من جهة ثانية، ازدياد عدد اولئك الذين يجهلون او يرفضون، في إطار من عدم الثقة، ما في الزواج من غنى، بحيث يضعونه موضع الشك ويتخلّون عمّا ينطوي عليه من خير وقيم (راجع : فرح ورجاء الفقرة 48). 

  اننا نشهد بقلق، في هذه الايام، انتشارَ عقلية او "حضارة" لم تعد تقيم وزناً للعيلة، ولا تعتبرها قيمة ضرورية للازواج والاولاد وللمجتمع. هناك مواقف واجراءات أخِذَ بها في التشريعات لا تساعد العيلة المؤسسة على الزواج، بل تتنكر أحياناً لحقوقها. في الواقع لقد انتشر، في مختلف انحاء العالم، جوّ من العلمنة تتعرّض الشبيبة بنوع خاص لضغوطه العلمانية التي ينتهي المرء معها الى فقدان معنى الله، وبالتالي، الى فقدان المعنى العميق للمحبة الزوجية وللعلية. ألا يعني هذا تنكّراً لحقيقة الله، عندما يُقضى على الينبوع، فينضبُ تدفّق هذا السرّ العميق؟ (فرح ورجاء رقم 22). ان التنكر لله، تحت مختلف الاشكال، غالباً ما ينطوي على رفض للمؤسّسات والبُنيات المتعلّقة بمخطط الله الذي شَرَعَ بتحقيقه منذ فجر الخليقة (متى 19/3)، وبالتالي يكون كل شيء وكأنه ثمرةًُ الارادة الانسانية او نتيجة قناعات دائمة التعرّض للتغيير. 

12- في البلدان التي بدت فيها حركة التخلّي عن الطابع المسيحي اكثر انتشاراً من غيرها، ظهرت بوضوح ازمة القيم الادبية المقلقة، كما ظهر بنوع خاص، فقدان هوية الزواج والعيلة المسيحية، وبالتالي معنى الخطوبة ذاتها. الى هذه الخسارة تُضاف أزمة القيم في صميم العيلة، يُسهم في خطورتها جوّ عامّ من التساهل حيال الاباحية حتى على المستوى الشرعي. ان وسائل الاتصال الاجتماعي تُسهم كثيراً في هذه الحالة، عندما تُبرز الامثلة المضادة للعيلة وتقدّمها كأنها قيم أصيلة. ومن ثمة فإننا نشهد قيام مظهر حضاري يُعرض على الاجيال الجديدة بديلاً للحياة الزوجية وللزواج وقيمته المقدّسة وارتباطه بالكنيسة. 

  ان الظواهر التي تُثبت هذا الواقع وتَدعم هذه الحضارة مرتبطة بأنماط حياتية جديدة تنتقص من الابعاد الانسانية للمتعاهدين، وتؤدي الى نتائج هدّامة للعيلة. ومن بينها تلك المواقف المتساهلة حيال الحياة الجنسية، وانخفاض نسبة الزواج او إرجاؤه الدائم، وارتفاع نسبة الطلاق، وتفاقم العقلية الرافضة للانجاب، وانتشار الاجهاض الارادي، والفراغ الروحي، والتململ العميق الذي يسهم في اتنشار الادمان على المخدّرات والكحول، ويؤدي فضلاً عن العنف الى الانتحار بين صفوف الشبّان والشابات. 

  في اجزاء اخرى من العالم، بلغت الاوضاع حداً من التخلّف وصلت معه الى الفقر المدقع والبؤس. وأدّت، بقيامها مع عناصر ثقافية مضادة او غريبة عن الرؤية المسيحية، الى زعزعة العيلة والى اعاقة التربية المسيحية العميقة التي تتطلّبها المحبّة المسيحية.  
13- يبدو الوضع أكثر خطورة اذا نظرنا الى القوانين المتساهلة التي تقولب، بالقوة، عقلية تؤدي الى ابتلاء العيلة (انجيل الحياة، الفقرة 59) بحالات الطلاق والاجهاض والحرية الجنسية. هناك ايضاً وسائل اتصال
 عديدة تنشر مناخاً من الاباحية وتُسهم في تفاقمه، وتحبك شبكة من العلاقات التي تعيق لدى الشبيبة النمو العادي في الايمان المسيحي وتحول دون قيام صلة بالكنيسة واكتشاف قيمة الزواج المقدسة والمتطلبات التي تترتب على الاحتفال به. صحيح ان الاعداد للزواج كان دائماً ضرورياً، الاّ ان الثقافة المسيحية كانت تتيح اندماجاً وانصهاراً اكثر منالاً. غير ان هذا الامر، يبدو، اليوم، أشدّ عناءً وإلحاحاً. 

14- لهذه الأسباب كافة أشار قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في الإرشاد الرسولي "وظائف العائلة المسيحية" الذي جاء خلاصة لسينودس 1980 حول العيلة، الى "ان الحاجة تدعو في هذه الايام، أكثر من أي يوم مضى الى اعداد الشبّان للزواج والحياة العائلية" ("وظائف العائلة المسيحية" الفقرة 66) وينبغي "وضع برامج اعدادية للزواج تكون أوفى بالمقصود من اجل تذليل الصعوبات- على قدر المستطاع- التي تعترض سبيل الكثيرين من الازواج، وعلى الاخص من اجل رعاية ما يُعقد من زواجات رعايةً أكيدة تضمن لها النضج والنجاح" (المرجع نفسه). 

  بهذا المعنى وبغية أن نواجه، بطريقة منظّمة، التهديدات والمقتضيات الراهنة، يبدو مناسباً أن تعمد المجالس الاسقفية الى اصدار "دليل العمل الراعوي للعيلة". وفي مثل هذا الدليل، ينبغي ان يجري البحث عن العناصر الضرورية لعمل راعوي واضح، يرمي الى تحديد الهوية المسيحية للزواج والعيلة واستعادتها، حتى تتوصل العيلة الى ان تشكّل جماعة أشخاص في خدمة الحياة الانسانية والايمان، وخليّة وحيوية للمجتمع، وجماعةً مؤمنة تبشر بالانجيل بل "كنيسةٌ بيتيّة ومركز مشاركة، وخدمة كنسية" (المرجع نفسه)، "دعوتها أن تبشّر بإنجيل الحياة وتحتفل به وتخدمه" (انجيل الحياة، الفقرات 92، 28، 78، 79، 105).

15- نظراً لأهمية الموضوع، وبعد الاطلاع على المبادرات المتّخذة في هذا الاتجاه، من قِبَل عدد من المجالس الاسقفية والاساقفة الابرشيين، دعا المجلس الحبري للعيلة الى مواصلة هذه الخدمة الراعوية، بالتزام متجدّد. ولقد أعدّ الاساقفة مادةً مهمة ومفيدة جداً تساعد في عملية الاعداد للزواج ومواكبة الحياة العائلية. لقد عرض المجلس الحبري للعيلة، هنا، وبالتواصل مع توجيهات الكرسي الرسولي، نقاطَ تفكير تتعلق فقط بجزء من الدليل المذكور اعلاه: وهو الجزء الذي يعالج الاعداد لسرّ الزواج. هذه النقاط تساعد على تحديد ما هو ضروري لاعداد ملائم للزواج ولحياة المسيحية والتوسّع به. 

16- ان كلمة الله التي تحيا في تقليد الكنيسة وتتعمق فيها تعاليم الكنيسة تشير بأن الزواج، بالنسبة للازواج المسيحيين، من حيث هو مشاركة بالعهد النهائي الذي قطعه المسيح مع الكنيسة، يقتضي منهم الاستجابة لدعوة الله والقبول بأن يكونوا علامة محبة الله لجميع أعضاء العائلة البشرية. لذا يصبح الازواج معاوني الخالق والمخلّص في عطية المحبة والحياة. ولهذا السبب نستطيع ان نصف الاستعداد للزواج بمسيرة ايمان لا تنتهي مع الاحتفال به، بل تتواصل في الحياة العائلية بحيث ان نظرتنا لا تتوقف عند الزواج كحدث، اثناء الاحتفال به، بل تتطلّع الى الزواج من حيث هو حالة حياة مستمرة. لذا فهذا الاستعداد هو أيضاً فرصة ثمينة تفسح للخطيبين في المجال ليستجليا الايمان الذي قبلاه بالعماد وغذته التربية المسيحية ويتفهّماه تفهّماً عميقاً. وهكذا يعترفان بدعوتهما ويتقبّلانها بحريّة، وهي دعوة الى اقتفاء آثار السيد المسيح وخدمة ملكوت الله عن طريق العيش في حالة الزواج" (وظائف العائلة المسيحية، الفقرة 51). 

  يدرك الاساقفة جيداً الضرورة الملحّة التي لا بدّ منها لعرض المناهج الاعدادية وتحديدها، في اطار دورات تثقيفية مسيحية متدرّجة ومتواصلة، ( راجع رتبة الاحتفال بالزواج 15). وليس من النافل ان نذكّر بأن الاستعداد الحقيقي إنما هو الاستعداد الذي يمهّد للاحتفال بسرّ الزواج في اطار من الحريّة والوعي الكامل. 
17- يتبيّن من اختبار رعاة ومربّين كُثُر أنّ فترة الخطوبة تشكل زمن اكتشافٍ متبادلٍ، بل أيضاً، وبالتالي، زمن تعميق للايمان ولنيل عطايا فائقة للطبيعة تفسح في المجال لتحقيق روحانية شخصية وما بين الاشخاص. لكن، ومع الاسف، فان هذا الزمن، المعدّ للنضوج الانساني المسيحي، يمكن ان تعكّره الممارسة غير المسؤولة للجنس مما لا يساعد على نضوج الحب الزوجي. وقد نرى، بالفعل، ان بعض الازواج يذهبون في تفكيرهم الى حدّ الدفاع عن العلاقات السابقة للزواج. 

  ان نجاح عملية تعميق الايمان الذي يحقّقه الخاطبون يتعلّق ايضاً بتثقيفهم السابق. من ناحية اخرى، فإن الطريقة التي يعيشها الخاطبون تؤثر بالتأكيد في مستقبل حياة الازواج والعيلة. من هنا اهمية المساعدة الحاسمة التي تقدمها للخاطبون عيالُهم والجماعة الكنسية. هذا التعاون يمرّ ايضاً بالصلاة: ان بركة الخاطبين الواردة في الرتبة (De Benedictionibus No. 195-214) هي جدّ معبّرة، لانها تأتي على ذكر الشارات التي تعبّر عن التزامهم الاولي: كالخاتم وتبادل الهدايا وعادات اخرى (المرجع نفسه المادة 209 والمادة 210). مهما كلف الامر ينبغي تقدير القيمة الانسانية لزمن الخطوبة ووقايتها من الابتذال. 
  بالنتيجة، ان غنى الزواج وسر الزواج والاهمية الحاسمة لزمن الخطوبة الذي يدوم في ايامنا سنوات عدة، نظراً للصعوبات والاوضاع الراهنة المختلفة، تفرض كلّها ان يكونَ التثقيف راسخاً بنوع خاص. 

18- يتحصّل مما سبق ان برمجة التثقيف على الزواج في الابرشية وفي الرعية، وفقاً لخطط راعوية تعزز راعوية العيلة، لخير مجمل الحياة الكنسية، تفرض ان يحظى هذا التثقيف بمداه الخاص وبتطوّره، وأن يتوفّر، بين الابرشيات وفي اطار المجالس الاسقفية، تحقيق افضل المبادرات، والاطلاع عليها، من خلال تبادل الخبرات الراعوية. لذا، فمن الضروري الاطلاع على صيغ التعليم المسيحي والتربية التي تتوفّر للشبيبة، في ما يتعلّق بمختلف انواع الدعوات والمحبة المسيحية وكذلك في ما يتعلّق بالمناهج المعدّة للخاطبين وللأساليب المعتمدة في تثقيف الازواج الاكثر نضوجاً في الايمان، وبأفضل الاختبارات التي من شأنها أن تبعث مناخاً روحياً وحضارياً مؤاتياً للشبّان الذين يستعدّون للزواج. 

19- في دورة التثقيف، ووفقاً لما ورد في الارشاد الرسولي "وظائف العائلة المسيحية"، ينبغي ان نميّز بين ثلاث مراحل اساسية في فترة الاستعداد للزواج: البعيدة والقريبة والمباشرة. 

  يتمكّن الخاطبون ان يبلغوا الاهداف المرسومة لكل مرحلة، اذا كانوا يملكون الصفات الانسانية الاساسية، ويستوعبون الحقائق الايمانية ويعرفون ايضاً أهم المحتويات اللاهوتية والليتورجية التي تتميّز بها مختلف محطات الاعداد. لذلك، فإن الخاطبين يحقّقون هذا التثقيف الحقيقي، فيما هم يبذلون جهودهم لتطبيق هذه القيم في حياتهم، استعداداً للحياة الزوجية. 

20- ينبغي ان يندرج الاستعداد للزواج في ضرورة تبشير الحضارة- فينغرس فيها حتى الجذور- (الارشاد الرسولي، واجب اعلان البشارة، الفقرة 19) حول كل ما يتعلّق بمؤسسة الزواج: المقصود هو ان يتغلغل الروح المسيحي في كل العقول والتصرفات، وفي الشرائع وفي بنيات الجماعة التي يعيش المسيحيون في ظلها (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفقرة 2105). هذا الاستعداد، المعبّر عنه في الظاهر والداخل، يشكّل مظهراً من البشارة الانجيلية التي شدّد عليها الاب الاقدس بقوة: "العائلة هي قلب البشارة الانجيلية الجديدة..." (...) فالاستعداد نفسه هو رسالة. "الازواج هم المعنيّون الاوّلون بتلك الرسالة، وقد دعاهم الله الى توريث الحياة، مستندين الى وعي متجدّد بلا انقطاع لمعنى الانجاب، بصفته فعلاً متميّزاً يتجلّى من خلاله ان الحياة البشرية عطية يتلقاها الانسان ليهبها، بدوره، الى غيره" (انجيل الحياة، الفقرة 92).  
  فضلاً عن القيم الدينية، فالزواج، باعتباره اساس العيلة، يفيض بغزارة على المجتمع خيوراً وقيماً تنشّط التعاضد والاحترام والعدالة والغفران في العلاقات الشخصية والجماعية. والعيلة، بدورها، القائمة على الزواج، تنتظر من المجتمع ان يعترف بها في هويتها ويقبلها باعتبارها فاعلاً اجتماعياً" (الرسالة الى الاسر، الفقرة 17) فتصبح بالتالي "قلب حضارة المحبة" (المرجع نفسه، الفقرة 13). 
  على الابرشية بكاملها ان تلتزم بهذه الرسالة وتقدّم لها الدعم الضروري، الصيغة المثلى هي ان يُصادر الى تشكيل لجنة في الابرشية، مهمتها التهيئة للزواج. وتكون مشكّلة من اشخاص يهتمّون بالعمل الراعوي للعيلة ومن ازواج لديهم الخبرة الراعوية ومن مندوبين عن حركات وخبراء. 

  يكون عمل هذه اللجنة، في الابرشية، التثقيف والمواكبة والتنسيق، في مجال الاعداد للزواج. وذلك بالتعاون مع المراكز التي تلتزم بهذه الرسالة، على مختلف المستويات. وتتألف هذه اللجنة من شبكة تضمّ فرقاً من العلمانيين المختارين لهذه الغاية فيتعاونون في سبيل الاستعداد، بمعناه الواسع، وليس فقط بالمعنى الخاص بالدروس. عليها ان تستفيد من مساعدة منسّق، يكون عادة احد الكهنة، ويمثّل الاسقف. في حال اسند التنسيق الى علماني او الى زوج من الازواج، فمن المستحسن ان يستفيدوا من معاونة كاهن. 
 كل هذا ينبغي ان يكون على صلة بالتنظيم الخاص بالابرشية، بمؤسساتها الخاصة وفروعها الموضوعة تحت رعاية نائب اسقفي ومسؤوليته ومعاونين متجوّلين. 

القسم الثاني

مراحل الاعداد وفتراته

21- ان الفترات أو المراحل التي نعالجها هنا ليست محدّدة طبقاً لتصميم صارم. وبالواقع، لا يمكن تحديدها، لا بالنسبة الى عمر الاشخاص المعدّة لهم، ولا بالنسبة الى مدة الاستعداد. مع ذلك، فمن المفيد ان نتعرّف عليها ونعتبرها مقترحات مرحلية أو قاعدة عمل، خاصة بسبب الحتويات المعروضة مع هذه المراحل. وهي تتمحور حول ثلاث مراحل: الاستعداد البعيد والاستعداد القريب والاستعداد المباشر. 
1- الاعداد البعيد
22- الاعداد البعيد يشملُ الطفولةَ الصغرى والمتوسطة والفتوّة. وهو يتمّ في حضن العائلة بنوع خاص، كما في المدرسة، ومع فرق التربية التي بوسعها المساعدة بشكل سليم. في هذه المرحلة يلقّن الاولاد، تدريجياً وبما يشبه التقطير، "احترام كل قيمة انسانية أصيلة، في ما يقوم   بين الاشخاص من علاقات شخصية أو اجتماعية، بالاضافة الى ما لذلك من اهمية بالنسبة الى تهذيب الاخلاق وكبح جماع الاهواء وسلامة استخدام الميول وطريقة الحكم على الاشخاص من الجنس الآخر... لا بدّ على الأخصّ، للمسيحيّين، من تنشئة روحية مسيحية متينة" (وظائف العائلة المسيحية، الفقرة 66). 

23- في رسالته "الى الاسر" يذكّر البابا يوحنا بولس الثاني بحقيقتين أساسيتين في عملية التربية: "الاولى هي ان الانسان مدعو لان يحيا في الحق والحب، والثانية هي ان كل انسان يتحقّق بعطاء ذاته المتجرّد" (الفقرة 16). ان تربية الاولاد تبدأ، اذاً، قبلَ الولادة في المحيط، حيث ينتظر الاهل الحياة الجديدة للطفل ويتقبّلونها، خاصةً عبر حوار المحبة بين الام وطفلها (المرجع نفسه). هذه التربية تتواصل اثناء الطفولة، باعتبارها "عطية حرة" انسانية يقوم بها الوالدان، من حيث انهما ينقلان معاً بشريّتهما الناضجة للمولود الجديد (المرجع نفسه). "عندما ينجب الوالدان حياة جديدة، يدركان ان الولد "انما هو ثمرة عطيّة حبّهما المتبادل ويصبح بدوره، عطية لكليهما: عطيّة تنبع من العطية" (انجيل الحياة، الفقرة 92). 
  ان التربية المسيحية بمعناها الشامل تفرض نقل القيم الانسانية والمسيحية وغرسها وهي- كما اكد المجمع الفاتيكاني الثاني-، "لا تتوخى فقط نضوج الشخص البشري (...) بل تهدف، قبل كل شيء، الى ان المعمّدين الذين دخلوا تدريجياً في معرفة سرّ الخلاص، يصبحون يوما بعد يوم، أشد وعياً لعطية الايمان هذه التي  نالوها" "ويتحوّلون بحيث تغدو حياتهم الخاصة تسير وفق الانسان الجديد في البرّ والقداسة الحق" (بيان مجمعي في التربية المسيحية، الفقرة 2). 
24- في هذه المرحلة، لا بدّ من تربية شجاعة وصريحة على العفّة والحب من حيث هو عطية ذات. ليست العفّة إماتة الحب، بل هي شرط الحبّ الأصيل. في الواقع اذا كانت الدعوة الى الحب الزوجي تعني الدعوة الى عطية الذات في الزواج، فعلى المرء ان ينجح في امتلاك نفسه ليتمكن من ان يعطي ذاته حقاً. 

  في هذا الصدد، ان التربية الجنسية التي يوفّرها الاهل، في السنوات الاولى من الطفولة والفتوة، مهمّةٌ جداً، كما أشارت اليه وثيقة المجلس الحبري الآنفة الذكر. (في الفقرة 10). 
25- في هذه المرحلة او الفترة من الاعداد البعيد، يجب البلوغ الى اهداف معيّنة. دون الاعتداد بتقديم لائحة كاملة، نذكر هنا على سبيل الاشارة، ان هذا الاعداد يجب ان يتم بحيث ان كل مؤمن مدعوّ الى الزواج يدرك تماماً، على نور محبة الله، أن الحبَّ الانساني يُشغل مكاناً رئيسياً في الحياة المحسيحية الأدبية. بالفعل، فالحياة الانسانية، باعتبارها دعوةً- رسالة، مدعوّة الى محبة مصدرها وهدفها في الله "دون ان ننفي امكانية العطاء الذاتي الكامل لله تعالى في الدعوة الكهنوتية او الرهبانية" (وظائف العائلة المسيحية، الفقرة 66). بهذا المعنى ينبغي أن نذكّر انّه، حتى لو توقّف الاستعدادُ عند المحتوى العقائدي ذي الطابع (الانترولوجي) الأنسي، ينبغي لهذا الاعداد البعيد ان يندرج في رؤية الزواج، حيث يغدو الحب الانساني لا علامةً وحسب، بل ايضاً مشاركة في المحبة بين المسيح والكنيسة. هكذا يجعل الحب الزوجي المحبة الالهية نفسها حاضرةً بين البشر، كما هي ظاهرة في سرّ الخلاص. ان العبور، أو التوبة، من مستوى الايمان الظاهري والغامض، لدى كثير من الشبان، الى اكتشاف "السر المسيحي"، لهو فرصة جوهرية وحاسمة. المقصود هو العبور الى ايمان يتضمّن اتحاد النعمة والمحبة مع المسيح القائم من الموت. 
26- يكون الاعداد للزواج قد بلغ أهدافه الاساسية، كلّ مرّة يَفسحُ في المجال لاستيعاب الاسس التي تمكّن الخاطبين، بشكل مضطرد، من اكتساب مقاييس الحكم السليم حول سلّم القيم الضروري الذي يمكّن المرء ان يختار الافضل مما يقدمه المجتمع، وفقاً لمشورة القديس بولس: "اختبروا كل شيء وتمسكوا بما هو افضل" (1 تيم 5/19). ولا ننسَ ان نعمة الله هي التي تنقّي الحبَّ وتعزّزه وتقوّيه من خلال القيم الضرورية المتَّصلة بعطاء الذات والتضحية والتخلّي عن الذات والتفاني. في هذه المرحلة من التثقيف، ينبغي ان تكون المساعدة الراعوية موجّهةً، بحيث ان استقامة التصرف الادبي تكون مستوحاة من الايمان. اسلوب الحياة المسيحية هذا يجد اندافعه وعضده وثباته في مَثَلِ الأهل الذي يغدو للخاطبين شهادةً حقيقية. 
27- يجب ألا يُغفلَ في هذا الاعداد أمر المساعدة المهمة الواجب توفيرها للشبّان، حتى يكتسبوا القدرة على النقد بوجه محيطهم ويتمتّعوا بالشجاعة المسيحية التي يتمتع بها من يعرفون ان يكونوا في العالم دون ان يكونوا من العالم. من المفيد في هذا المجال قراءةُ "الرسالة الى ديوغنت" هذه الوثيقة الكريمة التي ترقى الى العصور المسيحية الاولى، ولا يرقى الى صحّتها الشك، تقول: "لا يتميّز المسيحيون عن الآخرين من الناس، لا بالوطن ولا باللغة ولا باللباس فيما هم يعلنون شرائع جمهوريتهم الروحية الخارقة والمحيِّرة. يتزوجون كسائر الناس، ويرزقون اولاداً، غير انهم لا يُهملون أطفالهم الرضع. يتقاسمون المائدة الواحدة لا الفراش الواحد. انهم في الجسد لكنهم لا يحيون بحسب الجسد" (5/1، 5 ،6 ،7). ينبغي للتثقيف ان يهدف الى صقل عقلية وشخصية جريئة لا تنقاد لأفكار مضادة لوحدة الزواج وثباته، قادرة على مقاومة بنيات "الخطيئة الاجتماعية" التي، باختلاف الظروف، قد تثقل وطأتها أو تخفّ ويتفاقم سؤها أو يقلّ، على الجماعة الكنسية بكاملها وعلى العائلة البشرية بكاملها (الارشاد الرسولي: المصالحة والتوبة، الفقرة 16). 
إنه لبوجه تأثيرات الخطيئة هذه، والضغوط الاجتماعية العديدة، ينبغي للحس النقدي ان ينشط ويكون حازماً. 

28- ان اسلوب الحياة المسيحية، الذي تعيشه العيال، هو بحدّ ذاته، تبشيرٌ بالانجيل، واساسُ الاعداد البعيد للزواج. فالهدف الآخر الذي ينبغي تحقيقه هو عرض رسالة الاهل التربوية. العيلة، وهي الكنيسة البيتية، هي التي فيها يبدو الوالدون المسيحيون  أوّلَ الشهودِ والمربّين لأولادهم، في ما يتعلّق بنمو "الايمان والرجاء والمحبة" وبتشخيص الدعوة الخاصة لكل واحد منهم. "الاهل هم المربّون الاول لابنائهم وعندهم الكفاءة الاساسية في هذا الحقل. انهم مربّون لانهم اهل" (الرسالة الى الاسر، الفقرة 16). في هذا المجال الاهل هم بحاجة الى مساعدات مؤاتية وخاصة. 

29- بين عوامل هذه المساعدات ينبغي ان نذكر الرعية، بوصفها موقع التربية الكنسية المسيحية. هنا يتعلّم المرء اسلوبَ الحياة الجماعية (المجمع المقدس 42)، ولا ننس المدرسةَ والمؤسساتِ التربوية الاخرى والحركات والمجموعات الكاثوليكية، وبالطبع، العائلات المسيحية نفسها. ان لوسائل الاتصال الاجتماعي اهميةً خاصة في العملية التربوية للشبيبة، وعليها ان تساعد، بنوع ايجابي، العائلة في أداء رسالتها، في قلب المجتمع، بدل ان تضع العراقيل بوجهها. 
30- هذه الدورة التربوية يجب أن تكون في صلب اهتمام معلمي المسيحي، ومنشّطي راعوية الشباب والدعوات. على الرعاة، بنوع خاص، ان يعيروا انتباههم للموضوع لدى القاء المواعظ، وفي أثناء الاحتفالات الليتورجية- وفي اشكال تبشيرية اخرى اثناء لقاءات شخصية في مجالات الالتزام المسيحي- وأن يستفيدوا من المناسبة لكي يتوقفوا على الافكار الاساسيّة التي من شأنها أن تهيء الاستعداد للزواج المنوي عقده. (راجع رتبة الاحتفال بالزواج، الفقرة 14). 

31- من الضروري "ابتكار" صِيَغ تربوية مستمرة للمراهقين، في أثناء الفترة السابقة للخطوبة وتلك التي تتواصل مع زمن التلمذة المسيحية. ومن المفيد جداً في هذا المجال، تبادل الخبرات المطابقة لهذه الغاية. ان المؤسسات وانواع التجمعات والعائلات القائمة كلها في الرعية تساعد في بعث جو اجتماعي يكون فيه الحب المسؤول سليماً. وحيثما يكون الحب قد أفسدته الاباحية، على سبيل المثال، فليكن بوسع هيئات الرعية ان تتصرّف بموجب حقوق العيلة. كل هذا يشكّل جزءاً من "علم البيئة البشريّة" (راجع: الرسالة العامة: السنة المئة، الفقرة 38). 

2- الاعداد القريب
32- يتم الاعداد القريب في مدة الخطوبة، ويتوزّع بمقتضى الدروس الخاصة، وهو يتميّز عن الاعداد المباشر، الذي ينحصر، عادةً، باللقاءات الأخيرة بين الخاطبين والمسؤولين الراعويين، قبيل الاحتفال بالسر. يبدو مناسباً، في أثناء الاستعداد المباشر، امكانية التحقق من نضوج القيم الانسانية التي تتميّز بها صلة الصداقة والحوار الاصيل للخطوبة. لا بدّ من توفير فرصة لتعميق حياة الايمان لدى الخاطبين، خاصة في ما يتعلّق بمعرفة اسرار الكنيسة، اذ ان الخطوبة مرحلة مهمة، ينبغي للايمان في اثنائها أن يعتبر البُعْدَ الشخصي والجماعي لدى كل من الخاطبين بمفرده، ولدى عائلاتهم ايضاً. في هذا التعميق، يصبح بالامكان، تحديد الصعوبات المحتمل مواجهتها والتي تحول  دون ممارسة الحياة المسيحية الاصيلة.

33- ان مرحلة هذا الاعداد تتوافق، بصورة عامة، ومرحلةَ الفتوّةِ، وتفترض بالتالي كل ما يختص براعوية الشبيبة بحصر المعنى، وما يتّصل بنمو المؤمنين النموّ الشامل. لا يمكن فصل راعوية الشبيبة عن المحيط العائلي، كما لو ان الشبيبة تشكّل نوعاً من "طبقة اجتماعيّة" مستقلة ومنفردة. عليها ان تدعم الحس الاجتماعي لدى الشبيبة، اولاً، تجاه اعضاء عائلاتهم، وذلك بتوجيه قيمهم نحو عائلة المستقبل التي سيؤلّفونها. يفترض ان يكون هؤلاء الشبّان قد استفادوا، سابقاً، في استجلاء دعوتهم، من مساعدة الجماعة والرعاة، وخصوصاً، أولئك الذين سيُعهد اليهم برعاية الشباب. ان مهمَّة التمييز هذه لهي جوهرية، وتسبق الاستعدادَ للخطوبة. عندما تتوضح الدعوة نحو الزواج حينئذ تعضدها النعمة، بالدرجة الاولى، ثم الاستعداد الملائم. ينبغي، في العمل الراعوي للشبيبة، ان يُؤخذ بالاعتبار أن الشبيبة المعاصرة تغالي غالباً في إرجاء الزواج. وذلك يعود الى صعوبات مختلفة، منها على سبيل المثال، "المراهقة الطويلة"، وبالتالي الاقامة فترة طويلة من الزمن ضمن العيلة. الامر الذي يشكّل ظاهرة جديدة تدعو الى القلق... 
34- ان مثل هذا الاعداد المباشر يقتضي له أن يقوم، قبل كل شيء، على تعليم ديني يغذّيه الاصغاء الى كلام الله، وعلى توجيهات التعاليم الكنسية الرسمية، لأجل فهم أكمل للايمان والشهادة الحيّة. ينبغي عرض التعليم في إطار جماعة إيمان تضمّ عائلات، خاصةً، في إطار الرعية. فتتعاون، ضمن هذا الهدف، كلٌ وفق ادوارها ومواهبها الخاصة، لتثقيف الشبيبة، موسّعةً نطاق نشاطها لتطال فئات اجتماعية اخرى. 
35- على الخاطبين ان يتثقّفوا حول الحاجات الطبيعية المرتبطة بالعلاقة التي تقوم ما بين الاشخاص، "الرجل والمرأة"، وفق قصد الله، في ما يخص الزواج والعيلة، وأن يعرفوا أن حريّة الرضى هي اساس اتحادهم، ووحدة الزواج وعدم انحلاله، والمعنى الصحيح للأبوّة والأمومة المسؤولتين والجوانب الإنسانية للحياة الجنسية الزوجية والفعل الزوجي، مع ما يترتّب عليه من موجبات وغايات، والأسلوب السليم في تربية الاولاد. وكل هذا يهدف الى معرفة الحقيقة الادبية وتثقيف الضمير الشخصي. 

   الاعداد القريب هو ما يتيح للخاطبين ان يكتسبوا العناصر الاساسية، ذات الطابع السيكولوجي والتربوي والشرعي والطبي، بالنسبة للزواج والعيلة. اما في ما يتعلق بالعطية الشاملة والانجاب المسؤول، فينبغي ان يكون التثقيف اللاهوتي والادبي عميقاً بشكل خاص. ذلك ان الحب الزوجي هو حب شامل وحصري وأمين ومخصب (الحياة البشرية، الفقرة 9). 

  إن الاساس العلمي للوسائل الطبيعية
 المعتمدة في تنظيم الخصوبة بات، اليوم، قائماً بشكل ثابت. فمن المفيد التعرف اليها. وان اللجوء الى هذه الوسائل لاسباب سليمة يجب ألاّ يبقى على مستوى التقنية السلوكية البحتة، بل يندرج في عملية تربوية للحب وإنمائه. (انجيل الحياة، الفقرة 97). حينئذ تتمكّن فضيلة العفّة، التي يتعهدها الازواج، من ان تحملهم على ان يعيشوا الانقطاع الدوري للحياة الجنسية والعفاف. (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، من الفقرة 2366 الى الفقرة  2371). 
  هذا الاعداد يجب ان يضمن ايضاً ان تكون لدى الخاطبين المسيحيين افكارٌ "وشعور مع الكنيسة" صادق، حول الزواج ذاته وحول دور كل من الرجل والمرأة، داخل الثنائي في العيلة والمجتمع، وحول ما يتعلّق بالحياة الجنسيّة، والانفتاح على الآخرين. 

36- ينبغي مساعدة الشباب لكي يدركوا مواطن الضعف لديهم واحتياجاتهم المحتملة على صعيد الحياة النفسية والعاطفية، وخاصة، ما يُعيق انفتاحهم على الآخرين، وسواه من اشكال الانانية التي تحول دون الالتزام الكامل في عطاء الذات. ان مثل هذه المساعدة قد تحملهم، ايضاً، على اكتشاف القدرات والموجبات التي يتطلّبها النموّ الانساني والمسيحي لوجودهم. لذا على المسؤولين واجب الاهتمام بتوفير تربية راسخة للضمير الاخلاقي، لدى الخاطبين، لكي يتهيأوا لاتخاذ القرار الحرّ والنهائي، في ما يخصّ الزواج، وما يُعبّرون عنه امام الكنيسة في القبول المتبادل من خلال العهد الزوجي. 
37- في هذه المرحلة من مسيرة الاعداد يجب ان تُعقد لقاءات كثيرة في مناخ من الحوار والصداقة والصلاة، بمشاركة الرعاة ومعلّمي التعليم الديني. على هؤلاء ان يشدّدوا "ان العيلة تحتفل بإنجيل الحياة، بالصلاة اليومية الفردية والعيلية: ففي الصلاة تسبّح الربّ وتشكر له عطية الحياة وتلتمس منه تعالى نوراً وقوّة لمواجهة فترات الضيق والالم وتظلّ صامدة في الرجاء" (انجيل الحياة، الفقرة 93). فضلاً عن ذلك، يتمكّن الازواج المسيحيون الملتزمون راعوياً ان يساهموا في بلورة رؤية مسيحية رائعة، ليُنيروا، باضطراد، الحياة المسيحية في اطار الدعوة الى الزواج وبتكامل جميع الدعوات. لذلك لا تشكّل هذه المرحلة فترةً للتفكير النظري وحسب، بل تكون، أيضاً، بمثابة طريق، حيث يتثقف الخاطبون ويتهيأون، بفضل النعمة وبارادة التصدّي لجميع أشكال الخطيئة، لكي يعطوا ذواتهم للمسيح الذي يسند وينقّي ويكرّم الخطوبة والحياة الزوجية. وهكذا تكتسب العفّة السابقة للزواج كلّ معناها، رافضة المساكنة السابقة له والعلاقات الاخرى، كزواج الالفة، في مسيرة الحب. 
38- تمشّياً مع المبادىء التربوية السليمة لتدرّج نموّ الشخص البشري وشموله يجب الاّ يُهمِلَ الاعداد المباشر للزواج المهمات الاجتماعية والكنسية الخاصة لاولئك الذين سيؤلفون، بالزواج، عائلات جديدة ان جوّ العيلة الحميم لا ينبغي أن يُفهم وكأنه حميمية انطوائية، بل قدرة على استيعاب الغنى البشري والمسيحي المندرج في الحياة الزوجية، بهدف تحقيق العطاء الذاتي الدائم والمتنامي للآخرين. لهذا السبب وبمفهوم منفتح للعيلة وللحياة الزوجية والعائلية، على الازواج ان يعتبروا نفوسهم أشخاصاً لهم حقوق وعليهم واجبات حيال المجتمع والكنيسة. من المفيد جداً ان يطلعوا على الوثائق الكنسية ويطالعوها لانها تشكّل مصدر ثراء وتشجيع من الحكمة الانسانية والمسيحية (وظائف العائلة المسيحية، شرعة حقوق العائلة، انجيل الحياة وسواها...). 
39- هكذا، يوفّر الاعداد القريب للشباب ان يفهموا ان الالتزام الذي يتخذونه مع تبادل الرضى "امام الكنيسة" يُملي عليهم ان يباشروا، منذ الخطوبة، بالسير على درب الامانة المتبادلة، والتخلّي عن كل ما عداها. هذا الالتزام الانساني يغتني بالمواهب الخاصة التي يمنحها الروح القدس للخاطبين الذين يستلهمونه. 

40- بما ان الحب المسيحي تنقّى واكتمل وتسامى بمحبة المسيح للكنيسة (فرح ورجاء، الفقرة 49)، لذا ينبغي على الخاطبين ان يقتدوا بهذا المثل، وهم ينمون في معرفة العطاء المرتبط بهذا بالاحترام المتبادل والتخلّي عن الذات، مما يساعدهم على النمو في هذه العطية. ان العطاء المتبادل يفترض ايضاً، تبادل العطايا الروحية والدعم المعنوي، حتى تتمكن المحبّة والمسؤولية من النمو. "من طبيعة عطاء الشخص ان يكون ذا ديمومة ولا تراجع فيه. ان لاانحلالية الزواج تصدر في الدرجة الاولى عن جوهر هذا العطاء: عطاء الشخص للشخص. في هذا العطاء المتبادل تظهر ميزةُ زوجيّة الحبّ" (رسالة الى الاسر، الفقرة 11). 

41- ان الروحانية الزوجية، اذ تحتوي اختبار الانسان، ودون ان نفصلها عن الحياة الادبية، تجد جذورها في سرّيْ العماد والتثبيت. ان مسيرة استعداد الخاطبين تمكّنهم من اكتشاف الدينامية السرية، وذلك بأضفاء اهمية خاصة على سرّي المصالحة والافخارستيا. ان سرّ المصالحة يضاعف من الرحمة الالهية نحو البؤس البشري ويقوّي الحيوية العمادية والدينامية الخاصة بالتثبيت. من هنا، يأتي تعزيز التثقيف بشأن الحبّ المفتدي، الذي يجعل الخاطبين يكتشفون، باندهاش، عظمة الرحمة الالهية امام مأساة الانسان الذي خلقه الله وافتداه، أيضاً، بصورة أكثر دهشة. عندما نحتفل بذكرى عطاء المسيح للكنيسة فإن الافخارستيا تُنمّي الحبّ الفعلي الخاص بالزواج في العطاء اليومي نحو الشريك والاولاد، دون أن نُغفل أن "الاحتفال الذي يُكسب كل شكل آخر من أشكال الصلاة والعبادة معناه، انما هو الاحتفال الذي ينعكس في حياة الاسرة اليومية اذا قامت على المحبة والعطاء" (انجيل الحياة، الفقرة 93). 
42- لهذا الاعداد المتعدّد الوجوه والمنسّق ينبغي ان يهيأ مسؤولون "لهذه الغاية". من المناسب، على مختلف المستويات، أن تقوم مجموعة من العلمانيين، ممّن يتمتّعون بالوعي وتختارهم الكنيسة من ازواج مسيحيين بينهم خبراء في الطب والحقوق وعلم النفس ومن كاهن، حتى يكونوا مؤهلين للادوار التي عليهم ان يقوموا بها. 
43- لذا فالمساهمون والمسؤولون يجب ان يكونوا من ذوي العقيدة الراسخة والامانة التامة لتعاليم الكنيسة، بحيث يستطيعون، بفضل معرفتهم الوافية والعميقة وشهادة حياتهم، ان ينقلوا حقائق الايمان ويعلّموا المسؤوليات المترتبة على الزواج. من الواضح تماماً ان هؤلاء العاملين الراعويين، باعتبارهم تربويين، ينبغي عليهم، أيضاً، أن يعرفوا كيف يستقبلون الخاطبين، مهما كانت بيئتهم الاجتماعية والثقافية وتنشئتهم الفكرية وقدراتهم العملية. يُضاف الى ذلك ان شهادة حياتهم في الأمانة والعطاء المتبادل والفرح، انما تشكّل الشرط الذي لا بدّ منه للقيام برسالتهم، بحيث يمكنهم ان يستندوا الى هذه الاختبارات الحياتية حول المشاكل الانسانية لكي يعملوا على تنوير الخاطبين، في ضوء الحكمة المسيحية. 

44- هذا ما يقتضي له برنامج مؤاتٍ  لتثقيف العاملين. هذا الاعداد الخاص بالمربين يمدّهم بالكفاءة لكي يشرحوا، بانسجام صريح مع تعاليم الكنيسة، ووفق منهجية معيّنة وحسّ راعوي، الخطوطَ الاساسية في الاعداد للزواج، وقد سبق وتكلّمنا عنها، وأيضاً وفقاً لكفاءاتهم يمكنهم ان يساهموا مساهمة خاصة في الاعداد المباشر الذي عرضنا له في الفقرات 50 الى 59. على هؤلاء العاملين ان يتلقّوا تثقيفهم في المعاهد الراعوية الملائمة وان يختارهم الاسقف بكل عناية. 

45- هذه المرحلة من الاعداد القريب تهدف اذاً، كما تهدف في حصيلتها الاخيرة، الى ان يحقّق الخاطبون الشبّان الخصائص الاساسية للزواج المسيحي: الوحدة والامانة والخصب وعدم الانحلال: ثم أن يعوا، بايمان، اولوية النعمة السرية التي تجمع الازواج، باعتبارهم موضوع السر وخدّامه، الى محبة المسيح، عروس الكنيسة. عليهم ان يُظهروا استعدادهم لان يعيشوا الرسالة الخاصة بالعائلات، في كل من المجالات التربوية والاجتماعية والكنسية. 

46- ان الدورة التثقيفية للخاطبين الشباب، كما اتت على ذكرها "الرسالة الى الاسر"، توصي بتعميق الايمان الشخصي واكتشاف قيم الاسرار واختبارالصلاة والاستعداد الخاص للحياة الثنائية، فيما تقدّم "الزواج على انه علاقة شخصية بين الرجل والمرأة، وهي علاقة يجب تطويرها باستمرار. ويحمل هذا الاعداد (للزواج) المعنيّين على تفهّم القضايا الجنسية الزواجية والابوة المسؤولة تفهّماً عميقاً، هذا بالاضافة الى المبادىء الاساسية الطبيعية والبيولوجية المرتبطة بهذه الامور. ويدفعهم هذا الاعداد ايضاً الى استعمال الطرق المؤاتية لتربية البنين (وظائف العائلة المسيحية، الفقرة 66). انه "الاعداد للرسالة العائلية والتعاون الاخوي مع العائلات الاخرى، والاشتراك الناشط في الجمعيات والمنظمات والحركات والمبادرات التي  تعود بالخير على العائلة من الناحيتين الانسانية والمسيحية" (المرجع نفسه). 

   فضلاً عن ذلك، ينال الخاطبون مساعدة وقائية بحيث يتمكنون من ان يحافظوا على الحب الزوجي وان ينمّوه، كما ينمّون التعاطي الزوجي بين الاشخاص وفضائل الحياة الزوجية ومصاعبها، وان يعرفوا كيف يتغلبون على الازمات الزوجية التي لا بدَّ منها، في مجرى الحياة .

47- مع ذلك ان مركز الثقل في هذا الاعداد ينبغي ان يقوم على التفكير الايماني، انطلاقاً من كلمة الله وتوجيهات الكنيسة حول سرّ الزواج. ينبغي على الخاطبين ان يُدركوا ان التحول الى "جسد واحد" (متى 19/6) في المسيح، بقوة الروح القدس، من خلال سر الزواج المسيحي، يعني ان يُطبَعَ الوجود الشخصي الخاص بطابع جديد من الحياة العمادية. بفضل السر يصبح حبّهم التعبيرَ الحسيَّ لمحبّة المسيح نحو كنيسته (نور  الامم، 11). في ضوء الاسرار تصبح الافعال الزوجية نفسها، كالانجاب المسؤول والتربية والحياة المشتركة والجانب الرسولي والارسالي لحياة الازواج المسيحيين، كلحظات مميّزة للاختبار المسيحي. فالسيد المسيح يعضد ويواكب مسيرة النعمة لدى الخاطبين، وان لم يكن بنوع سري، ليتمكّنوا من المشاركة في سر اتحاده بالكنيسة. 

48- اما في ما يتعلق بدليل محتمل يجمع افضل الاختبارات حول الاعداد للزواج، فمن المفيد التذكير بما قاله الاب الاقدس، البابا يوحنا بولس الثاني، في خطابه امام الجمعية العامة للمجلس الحبري للعيلة، في 30 أيلول/ سبتمبر حتى 5 تشرين الاول/ اوكتوبر سنة 1991: " ان الاستعداد العقائدي ينبغي ان يخصّص له الوقت الكافي والعناية الضرورية. يجب ان تشكّل صحة المضمون التعليمي وثباته الهدف الاساسي له، بنحوٍ يوفّر وعياً كبيراً للاحتفال بسر الزواج، ولما ينجم عنه بشأن مسؤولية العيلة. ان المسائل المتعلقة بوحدة الزواج وعدم انحلاله، وكل ما يمتُّ بصلة الى معاني الاتحاد والانجاب في الحياة الزوجية وبوجهها الخاص، كل هذا يجب ان يُعالج بأمانة وصواب، وفقاً للتعليم الصريح الوارد في الرسالة البابوية العامة "الحياة البشرية" (11-12)، وكذلك، في ما يتعلق بعطية الحياة التي على الاهل ان يتقبّلوها بمسؤولية وفرح، باعتبارهم معاونيّ الرب. ومن المستحسن ان تعزّز هذه الدروس ليس فقط ما يتعلّق بالحرية الناضجة واليقظة لدى الاشخاص الراغبين في الزواج، بل ايضاً، ما يتعلّق برسالة الاهل الخاصة، المربين والمبشرين الاول لاولادهم. 

  يُسعد المجلس الحبري للعيلة ان يرى نموّ  التيار الذي يحمل على التزام اكبر ووعي اعظم لأهمية الخطوبة وكرامتها؛ وهو يحثّ على الا تقتصر الدروس على شكليات بسيطة، بل ان يتوفّر للخاطبين متّسعٌ من الوقت لكي تُقدّم اليهم القرائن والافكار الاساسية الآنفة الذكر، بشكل واضح وسليم
. 
  يمكن ان تتم الدروس في كل رعية، اذا كان عدد الخاطبين كافياً، واذا وُجد معاونون مهيأون، أو في النيابات الاسقفية، او النيابات المتجوّلة، او في صيغ ومؤسسات راعوية اخرى. يمكن في بعض الاحيان ان تؤمّن هذه الدروس، بواسطة اشخاص ينتمون الى  حركات عائلية وتجمّعات او مجموعات رسولية، يشرف عليها كاهن جدير. يشكّل هذا الموضوع حقلاً واسعاً ينبغي ان يعود تنظيمه الى هيئة الابرشية، التي تعمل باسم الاسقف. وينبغي ان يتمحور محتوى هذه الدروس حول التعليم الطبيعي والمسيحي بشأن الزواج، دون اغفال مختلف وجوه علم النفس والطب والعلوم الانسانية الاخرى. 

49- في هذا الاعداد، وخاصة في ايامنا هذه، من الضروري ان نهيّء ونقوّي تعلّق الخاطبين بقيم الدفاع عن الحياة. وبنوع أخص، وبما أنهم سيغدون كنيسةً بيتية و"معبد حياة" (انجيل الحياة، الفقرة 92 الى 94) سينغرسون، بصفة جديدة، في "شعب الحياة ولاجل الحياة" (انجيل الحياة، الفقرة 6 و 101). ان الذهنية المضادة للانجاب، والتي تسيطر، اليوم، في أماكن عديدة، والتشريعات المتساهلة حيال الاباحية التي تنتشر، مع كل ما تتضمن من احتقار للحياة، بدءاً من لحظة الحمل الى لحظة الموت، تشكّل مجموعة من التعديات العديدة على العيلة وهجمات تجرحها في أعز ما تملك رسالتها من نبل، وتمنعها من ان تتطور وتنمو النموّ الأصيل (السنة المئة، الفقرة 39). لذا فاليوم اكثر من اي يوم مضى، من الضروري تثقيف أذهان وقلوب هؤلاء الذين يفتحون بيوتات جديدة. وذلك مخافة أن ينقادوا لهذه الذهنيات السائدة. حينئذ يستطيعون، يوماً ما، أن يساهموا، من خلال حياتهم العائلية الجديدة في إنشاء ثقافة الحياة وتطويرها، مع احترام الحيوات الجديدة وقبولها في صميم حبّهم، شهادةً وتعبيراً واعلاناً واحتفالاً وخدمة لكل حياة. (راجع: انجيل الحياة، الفقرات 83 و84 و86 و93. 

ج- الاعداد المباشر
50- حيث تتوفّر اقامة مسيرة ملائمة او اتباع دورة دروس خاصة ومقبولة، في اثناء الاستعداد القريب (راجع الفقرة 32 وما يليها)، يمكن تحديد اهداف الاستعداد المباشر كما يأتي: 

1- تلخيص سياق المسيرة السابقة في ما يتعلّق بمحتواها العقائدي والادبي والروحي، مع معالجة النقص المحتمل في التثقيف الاساسي. 

2- إحياء اختبارات في الصلاة (رياضات وتمارين روحية خاصة بالخاطبين) تمكّن من اللقاء مع الرب واكتشاف عمق الحياة الفائقة الطبيعة وجمالها. 
ج- تحقيق اعداد ليتورجي ملائم لكل من الخاطبين يتضمّن مشاركة فعليّة، مع انتباهٍ خاص الى سرّ المصالحة. 

د- تقييم المحادثات المنصوص عليها في القوانين، وذلك بمشاركة الكاهن، وعن طريق تعارفٍ أكثر عمقاً بين الخطيبين. 

  يمكن بلوغ هذه الاهداف، اثناء لقاءات خاصة، ذات طابع مكثّف. 

51- نظراً للفائدة الراعوية والاختبار الايجابي لدورة الاعداد للزواج لا يمكن ان يُعفى منها لاسباب ذات خطورة نسبية فقط. وهكذا، وبحكم هذه الاسباب، عندما يحضر بعض الازواج للاحتفال بزواجهم، بنوع اضطراري، دون ان يكونوا قد تمكّنوا من تحقيق الاستعداد القريب، على الكاهن ومعاونيه ان يقترحوا او يوفّروا لهولاء الخاطبين أوقاتاً تمكنهم من الحصول على معرفة الوجوه العقائدية والادبية والسرية الخاصة بالاستعداد القريب، وأن يدخلوهم في مراحل الاعداد المباشر. 

  وهذا يعود الى ضرورة جعل الدورة التثقيفية شخصية وواقعية، حتى يستفيد الخاطبون من كل الظروف التي تُمكّن من تعميق معنى ما يتحقّق في السرّ دون إقصاء من لم يستطيعوا ان يتابعوا مراحل الاستعداد كلّها، انما يُبدون استعداداً يتلاءم مع الايمان والسرّ. 

52- ينبغي في الاعداد المباشر لسرّ الزواج ان تتوفّر الفرص المؤاتية لإطلاع الخاطبين على رتبة الزواج. في هذا الاستعداد، وفضلاً عن التعميق الذي يكونون قد حقّقوه في العقيدة المسيحية عن الزواج والعيلة، مع اعتبار خاص للواجبات الادبية، على الخاطبين ان يتعلّموا جيداً كيفية مشاركتهم الواعية والجدية في رتبة الاحتفال بالزواج، وأن يفهموا معنى الحركات والنصوص الليتورجية. 

53- ينبغي ان يتوّج هذا الاعداد لسر الزواج التعليم المسيحي ويساعد الخاطبين المسيحيين ان يتابعوا، من جديد، مسيرتَهم السريّة بوعيٍ تام. من المهمّ ان يدركوا بأنهم، في الزواج، يتّحدون باعتبارهم معمّدين في المسيح، وأنهم في حياتهم العائلية، عليهم ان يسلكوا وفق ما يمليه عليهم الروح القدس. على ازواج الغد ان يتهيّأوا للاحتفال بالزواج لكون هذا الاحتفال سليماً، لائقاً ومثمراً وذلك باقترابهم من سرّ التوبة (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الفقرة 1622). وان الاستعداد الليتورجي لسر الزواج ينبغي له ان يُبرز العناصر الليتورجية المعمول بها حالياً. ولكي تتحدّد بوضوح العلاقة بين سر الزواج وسر الفصح، يتم الاحتفال بسر الزواج ضمن الاحتفال بسر الافخارستيا. 
54- بما ان الكنيسة تظهر من خلال الابرشية، وهذه من خلال الرعايا، نفهم كيف ان الاستعداد "القانوني-الراعوي" للزواج يتم في اطار الرعية والابرشية. فمن المطابق، اذاً، للمعنى الكنسي للسرّ، ان يتمّ مبدئياً في كنيسة الرعية، التي ينتمي اليها ازواج المستقبل (الحق القانوني، ق 1115). 
 ومن المستحسن ان تشترك الرعية كلّها في هذا الاحتفال مع عائلات المزمعين على الزواج وأصدقائهم. على الابرشيات ان تعطي تعليمات في هذا الشأن، آخذةً بعين الاعتبار الاوضاع المحلية وان تعزّز، بعزم، العمل الراعوي الذي هو كنسيّ حقاً. 

55- على جميع الاشخاص الذين يشتركون في الليتورجيا ان يستعدّوا بشكل مناسب للذبيحة الالهية، بواسطة سرّ المصالة. وعلى الاشبينين ان يأخذا علماً بأنهما ليسا فقط ضمانة لعمل قانوني، بل انهما يمثّلان، أيضاً، الجماعة المسيحية التي، بواسطتهما، تشترِكُ في عمل سريّ، يهمُّها، بمعنى ان العيلة الجديدة ستكون خليّة جديدة في جسم الكنيسة؛ وبحكم طابعة الاجتماعي، يقتضي الزواجُ مشاركة الجماعة المُمثّلة بحضور الاشبينين. 

56- ان العيلة هي المكان الاصلح، حيث يستطيع الاهل، بفضل كهنوتهم العام ان يقوموا بأفعال مقدسة، وان يمنحوا بعض الاسرار، وفقاً لما يرتأيه راعي الابرشية، وذلك، على سبيل المثال، في ظروف التلمذة المسيحية وبعض الاحداث المفرحة او المؤلمة للحياة اليومية ومباركة طعام المائدة. فالصلاة العائلية تحتلّ مكانةً خاصةً وتبعث جوّاً من الايمان في قلب البيت، وتتيح في المجال للوالدين ابداءَ الابوة والامومة الكاملتين، وذلك بتربية الاولاد على الصلاة وتعليمهم، تدريجياً، اكتشافَ الله والحوار الشخصي. على الاهل ان يضعوا نصب عيونهم انهم بتربية ابنائهم يتمّمون رسالة التبشير بانجيل الحياة (انجيل الحياة الفقرة 92). 
57- يشكّل الاعداد المباشر للزواج فرصةً مؤاتية للمباشرة برسالة راعوية والدية وعائلية متواصلة. في هذا المجال يجب العمل بحيث يتعرّف الازواج الى رسالتهم في الكنيسة. ويمكنهم ان يستعينوا، في اتمام رسالتهم هذه، بالغنى الذي تقدّمه شتّى الحركات العائلية، وذلك من اجل غرس الروحانية الزواجية والعائلية والاضطلاع بواجباتهم في قلب العيلة والكنيسة والمجتمع. 

58- ان استعداد الخاطبين ينبغي ان ترافقه تقوى عميقة ومخلصة لمريم، ام الكنيسة وسلطانة العيلة. عليهم ان يتعلّموا كيف يدركون حضور مريم الفاعل في الكنيسة الكبرى، كما في العيلة، الكنيسة البيتية. وعليهم ان يتعلّموا ايضاً، كيف يقتدون بفضائلها. وهكذا، فالعيلة المقدسة اي بيت مريم ويوسف ويسوع سوف تُمكّن الخاطبين من اكتشاف "كم ان التربية في العيلة هي عذبة، ولا يمكن الاستغناء عنها" (بولس السادس: خطاب في الناصرة، 5 كانون الثاني/ يناير 1974). 
59- وان كل ما هو مقترح، بنوع خلاّق، في شتى الجماعات، من اجل تعميق هذه المراحل في الاستعداد القريب والمباشر للزواج، وجعلها اكثر ملائمة، يجب ان تطلع عليه الكنيسة بكاملها، لانه يزيدها غنىً. 

القسم الثالث

الاحتفال بالزواج

60- ان الاستعداد للزواج يفضي الى الحياة الزوجية، من خلال الاحتفال بالسرّ. هذا الاحتفال  يشكّل الذروة في مسيرة الاستعداد الذي يكون قد اتبعه الخاطبون. انه ينبوع الحياة الزوجية ومصدرها، وهو لا يقتصر على حفلةٍ بسيطة، تكون ثمرة لثقافات وعوامل اجتماعية. مع ذلك هناك عادات حميدة خاصة بمختلف الشعوب والاتنيات يمكن الاخذ بها ابَّان الاحتفال (المجمع المقدس 77؛ وظائف العائلة المسيحية، الفقرة 67) شرط ان تعبِّر، قبل كل شيء عن لقاء الجماعة المؤمنة، كعلامةٍ ايمان الكنيسة التي تعترف، في سرّ الزواج المقدس، بحضور الرب القائم (من الموت) الذي يُوحّد الزوجين بالمحبة الثالوثيّة. 
61- الى الاساقفة يعود حق الادلاء بتعليمات دقيقة، بواسطة لجان   ليتورجية في الابرشية، والحق في مراقبة التطبيق العملي، حتى يأتي الاحتفال بالزواج مطابقاً للتعليمات المرسومة في الفقرة 32 من الدستور المجمعي في الليتورجيا، وذلك بهدف اظهار مساواة المؤمنين فيما بينهم، وتلافي كل مظهر من مظاهر البذخ. فلتتعزّز، بكل الانواع الممكنة، المشاركةُ الفعلية للاشخاص الحاضرين، ولتوزّع عليهم كراريس ضرورية، ليتمكّنوا من ان يفهموا ويقدروا غنى الرتبة. 

62- ليضعوا نصب عيونهم انه، حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسم المسيح، فالمسيح حاضرٌ معهم (متى 18/20). فالاحتفال الذي يتمّ بأسلوب بسيط (وكذلك الافراح التابعة له) لا ينبغي ان يكون تعبير الجماعة الايمانية وحسب، بل ايضاً مدعاة لتمجيد الرب. وذلك ان الاحتفال بسرّ الزواج بروح الرب وامام الكنيسة، يعني الاعتراف بأن عطية النعمة للازواج، بحضور المسيح ومحبته وروحه القدوس، يقتضي جواباً ايجابياً وعبادة بالروح والحق، داخل العيلة المسيحية، "الكنيسة البيتية" ولكي يُفهم الاحتفال، ليس فقط كفعل شرعي، بل ايضاً كلحظة من تاريخ خلاص الازواج، وعبر كهنوتهم العام، لخير الكنيسة والمجتمع، فمن الافضل ان يشترك جميع الحاضرين اشتراكاً فعلياً في الاحتفال نفسه. 

63- يتعيّن على من يرأس الاحتفال ان يلجأ الى ما تقدّمه رتبة الزواج، خاصة في الطبعة الثانية الصادرة سنة 1991 عن مجمع العبادة الالهية ونظام الاسرار، كي يتوضّح له دور خادم سرّ الزواج، كما هو جارٍ عند اللاتين، وتتوضّح ايضاً القيمة السرية للاحتفال الجماعي. مع صيغة تبادل الرضى يذكر الازواج، دائماً، الوجه الشخصي والكنسي والاجتماعي، وما يترتب على تبادل الرضى، بالنسبة للحياة كلها، من عطاء الواحد للآخر حتى الممات
. 

  تخصّ الرتبة الشرقية الكاهنَ المساعدَ بدور خادم السرّ. في كل الاحوال، وبموجب قانون الكنيسة، ان حضور الكاهن، او المندوب لهذه الغاية، هو ضروري لكي يكون القران الزوجي صالحاً. ان هذا الحضور يبيّن ما للعهد الزوجي من معنى عام واجتماعي، امام الكنيسة والمجتمع بكامله. 

64- معلوم ان الزواج يُحتفل به في اثناء الذبيحة الالهية (المجمع المقدس 78؛ وظائف العائلة المسيحية، الفقرة 57)، اما اذا تمَّ بين طرف كاثوليكي وآخر معمّد غير كاثوليكي فيصير الاحتفال بحسب اجراءات "ليتورجية-قانونية" خاصة. (راجع: رتبة الاحتفال بالزواج، 79-117). 

65- يكون الاشتراك في الاحتفال اكثر فاعلية اذا اعطيت تنبيهات تساعد على فهم معنى النص الليتورجي والصلوات المواكبة. يجب ان تكون التنبيهات مقتضبة لتساعد على التفكير والتأمل وادراك اهمية الاحتفال المذكور (رتبة الاحتفال بالزواج: 52، 59، 65، 87، 93، 99) دون ان يتحوّل هذا الاحتفال الى تعليم. 

66- على المحتفل
 الذي يشرح للحضور المعنى الكنسي للالتزام الزوجي ان يعمل ما بوسعه كي يكون الزوجان واهلهما والاشبينان معنيّين بفهم نظام الرتبة، وبنوع خاص، بفهم العناصر المميزة لها مثل: كلمة الله والرضى المتبادل ومباركة الشارات (الخاتم...) والبركة الاحتفالية للزوجين وذكرهما في الصلاة الافخارستية. ان "الليتورجيات المختلفة غنيةٌ بصلوات البركة واستدعاء الروح القدس والتماس النعمة والبركة من الله للزوجين الجديدين، وخاصة للزوجة" (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الفقرة 1624). فضلاً عن ذلك، ينبغي شرح معنى حركة وضع الايدي (على موضوع طالبيّ الزواج وخادميّ السرّ). ينبغي على الحضور ان يقفوا ليتبادلوا علامة السلام وحركات ليتورجية اخرى رسمتها السلطات المختصة الخ. 
67- وحتى يكون اسلوب الاحتفال مقتضباً ونبيلاً في الوقت نفسه، على المحتفل ان يكون محاطاً بمساعدين يديرون ترانيم المؤمنين، وينظّمون الاجوبة ويعلنون كلام الله. على المحتفل نفسه ان ينسجم مع حقيقة الاشارات المستعملة، في اثناء القيام بالعمل الليتورجي، وان ينتبه، بنوع خاص وواضح للزوجين ووضعهما، مع التحاشي المطلق لأية محاباة تجاه الاشخاص. وهكذا، اذ يستقبل ويحيّي الخاطبين واهلهما اذا كانوا حاضرين، والاشبينين وسائر الحضور، فإنه يجعل نفسه المترجم الحيّ للجماعة التي تستقبل الازواج الجُدُد. 
68- ان اعلان كلام الله يجب ان يتأمن بواسطة قارئين أكفياء ومهيأين؛ ويمكن اختيار هؤلاء من بين الحضور، خاصة من الاشبينين واعضاء العائلتين والاصدقاء... انما ليس من المناسب ان يعطى هذا الاعلان للزوجين بالذات. في الحقيقة، الهيما تتوجّه كلمة الله المعلنة. اما اختيار القراءات فيُمكن ان يتم بالاتفاق معهما في مرحلة الاستعداد المباشر. هكذا يُصبح أسهل عليهما ان يضعا كلمة الله لصالحهما في تطبيقها العملي. 

69- أما العظة التي يجب الاّ تغيّب، ابداً، عن جوّ الاحتفال، فتركّز على تقديم "السرّ العظيم" الذي يتمّ امام الله والكنيسة والمجتمع. يلخص القديس بولس الرسول موضوع الحياة العائلية في هذا التعبير "السر العظيم" (افسس 32:5؛ رسالة الى الاسر، الفقرة 19). 
  انطلاقاً من النصوص المعلنة في كلمة الله والصلوات الليتورجية، ينبغي توضيح معنى السر وترجمة نتائجه، بعدئذٍ، في حياة الازواج والعائلات، مع تحاشي اي تلميح غير مفيد الى شخصية الازواج انفسهم. 

70- يستطيع الازواج ان يقدّموا القرابين الى المذبح، هذا اذا تمت الرتبة في اطار الذبيحة الالهية. في كلّ حال، يجب ان تُهيأ صلاة المؤمنين بنوع موأت وملائم، وألاّ تكون طويلة ومجرّدة؛ ويمكن ان تتم المناولة تحت الشكلين وفقاً للمناسبة الراعوية. 
71- ينبغي الحرص على ان تأتي تفاصيل الاحتفال بالزواج مميّزة وبأسلوب مقتضب وبسيط وصادق، ولا يعكر مظهر العيد اي نوع من انواع البذخ المبالغ فيه.
72- ان البركة الاحتفالية المعطاة للأزواج تُذكّر بالتماس عطية الروح القدس، في هذا السر، وهو الذي بفضله يصبح الازواج ثابتين على الاتفاق المتبادل ويعضدهم الروح في اتمام رسالتهم والتغلّب على الصعوبات التي قد تعترضهم في مستقبل حياتهم الزوجية. في إطار هذا الاحتفال، انه لمن المفيد، بدون شك، تقديم عائلة الناصرة المقدّسة مثالاً لحياة الازواج المسيحيين. 

73- اما في ما يتعلّق بالفترات الاعدادية البعيدة والقريبة والمباشرة للزواج، فإنه من المفيد تجميع الاختبارات الجارية، وذلك لتحقيق تغيير جذري في العقلية والممارسة في الاحتفال. وعلى الفاعلين الراعويين ان يركّزوا كل انتباههم لمتابعة وشرح ما ورد في الرتبة الليتورجية.  من الواضح ان فهم الرتبة يتعلق بالسياق الذي جرى فيه الاستعداد وبمستوى النضج المسيحي للجماعة. 


باستطاعة كل واحد أن يلاحظ بأننا عرضنا، هنا، بعض العناصر التي من شأنها أن تُسهم في إعداد منتظم للمؤمنين المدعوّين إلى سرّ الزواج. ومن المستحسن أن يرافقَ مثلُ هذا الإعداد الأزواجَ الشباب، خاصة، في السنوات الخمس الأولى من حياتهم الزوجية، بواسطة دروس تتمّ في الرعايا وفي النيابات الخارجية، وفقاً لدليل العيلة الراعوي، وقد أتينا على ذكره في الفقرتين 14 و15 وبالعودة إلى الإرشاد الرسولي "وظائف العائلة المسيحية". 

إن المجلس الحبري للعيلة يضع هذه الخطوط التوجيهية بين أيدي المجالس الأسقفية، حتى يستخدمها كلّ في دليله الخاص. على هذه المجالس والأساقفة، افرادياً، أن يهتموا بتطبيقها في الجماعات الكنسية. وهكذا يضع كل مؤمن نصب عينيه أن سرّ الزواج، هذا السرّ العظيم، (أفسس 5: 21 وما يليه) إنما هو دعوة أعضاء كثيرين من شعب الله.

حاضرة الفاتيكان 13 أيار 1996
الكردينال الفونسو لوبز تروخيلّلو
رئيس المجلس الحبري للعيلة
فرنسيسكو جيل هلّين
أمين سرّ
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�  طرح هذا الموضوع للمعالجة في اللقاء الذي نظمه المجلس الحبري للعيلة، من تاريخ 2 حزيران/يونيو 1993 الى 4 منه، بالتعاون مع المجلس الحبري لوسائل الاعلام الاجتماعية.


�    تشكّل هذه الوسائل بديلاً صالحاً عندما يواجه الازواج صعوبات جدية، منها على سبيل المثال ما يتعلّق بالصحة والاوضاع الاقتصادية. وهي تقترحها، أيضاً، السياسات الديموغرافية المسؤولة والمحترمة. نظّم المجلس الحبري للعيلة، من 9 كانون الاول/ ديسمبر 1992 الى 11 منه، لقاء دولياً ضمّ روّاد الوسائل الطبيعية. وقد نُشرت تقارير الخبراء ومساهماتهم في كتاب بعنوان "الوسائل الطبيعية لتنظيم الخصوبة: البديل الصحيح". ان العلوم الانسانية تدعم التفكير اللاهوتي لففهم "الفرق الانترولوجي والاخلاقي" القائم بين منع الحمل واللجوء الى النظام الدوري.         


�   ان الوسائل التي تمكّن من البلوغ مثل هذا الهدف انما ينبغي تحديدها وفقاً لممارسة العمل الراعوي. مثلاً، يقتضي اقله اسبوع كامل او اربع نهايات اسبوع مع سبت واحد، او ايضاً مرة بعد الظهر كل شهر على مدة سنة. 


�  يعلّم مجمع العقيدة والايمان انه من غير الممكن ان يعالج الزواج بين المسيحيين كشأن شخصي، ويذكّر بتعليم الكنيسة ونظامها في الموضوع. "بأمانة تامة لكلمة المسيح تؤكد الكنيسة انها لا تعترف بصحة زواج جديد اذا كان الزواج السابق صحيحاً. اما اذا عقد المطلقون زواجاً ثانياً مدنياً فإنهم يضعون نفوسهم في وضع يناقض موضوعياً شريعة الله، ومن ثمة فلا يمكنهم التقدم من المناولة (مجمع العقيدة والايمان، رسالة الى اساقفة الكنيسة الكاثوليكية في التقدم من المناولة للمطلقين الذين عقدوا زواجاً جديداً، (الفقرتان 4، 14 تشرين الاول 1994). 





�  راجع: رتبة الاحتفال بالزواج؛ الفقرة 24؛ مجموعة الحق القانوني، القانون 111؛ رتبة الاحتفال بالزواج الفقرة 25 و118 الى 151؛ مجموعة الحق القانوني، القانون 2، 1112 ؛ 1108،2
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